
لبنـان: رفـع الـدعم عـن الـدواء يهـدد حيـاة
آلاف المواطنين

, نوفمبر  | كتبه وائل نجم

ــواد كــأن اللبنــاني لم يكــن ينقصــه المشكلات والمصــائب الــتي يواجههــا ويعــاني منهــا جراّء غلاء أســعار الم
الغذائيـــة، وارتفـــاع أســـعار المحروقـــات والكهربـــاء، وانخفـــاض قيمـــة الرواتـــب، وانســـداد أفـــق الحـــل
السياسي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وأزمة العلاقة مع بعض دول الخليج وما يمكن أن تخلّفه من
ســلبيات تنعكــس علــى حيــاته؛ حــتى يــأتي موضــوع رفــع الــدعم عــن الأدويــة بنســب متفاوتــة، جعلــت

أسعار الأدوية في الأسواق اللبنانية ترتفع بشكل جنوني.

ونتيجة لهذا لم يعد لكثير بل لمعظم اللبنانيين قدرة على شراء معظم الأدوية، غير أن الشريحة الأكثر
تــأثرًا بهــذا القــرار هــم أولئــك الذيــن يعــانون مــن أمــراض مزمنــة، ويحتــاجون إلى الأدويــة الــتي تشكــل

ية للحفاظ على الحياة من خطر الموت. بالنسبة إليهم حاجة أساسية وضرور

تأثير رفع الدعم عن الأدوية
الدولــة اللبنانيــة، ممثلــة بمصرف لبنــان ووزارة الصــحة والحكومــة الحاليــة، أخــذت قــرارًا قبــل يــومين
رفعت بموجبه الدعم عن الأدوية، بما فيها المزمنة، بنسب متفاوتة كما جاء في القرار، بحيث أن رفع
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.% وبعضها % وبعضها الآخر % الدعم عن بعض الأدوية بلغ

وقد علّلت الحكومة هذا الإجراء بعدم توفر الإمكانات المالية الكافية لتغطية فرق أسعار الدواء بين
سعر الاستيراد وسعر السوق بحسب العملة الأجنبية، لأن السعر الرسمي لصرف الدولار الأمريكي في
ــان مــا زال  لــيرة لكــل دولار واحــد، في حين أن ســعر صرف الــدولار في الســوق الســوداء أو لبن
يــة تخطّــى أمــس عتبــة  ألــف لــيرة للــدولار، ما جعــل المصرف المركــزي الــذي كــان يتــولى مســألة المواز
تغطية الفرق من خلال تأمين العملة الأجنبية يتخلّى عن هذه المهمة، تحت حجّة وذريعة عدم توفر

ية اللازمة للقيام بهذا الأمر. السيولة الدولار

علـى كـل حـال، إن رفـع الـدعم عـن الـدواء جعـلَ أسـعار الأدويـة في لبنـان ترتفـع بشكـل جنـوني، فعلـى
سبيــل المثــال إن دواء Arbiten 160 الــذي يُعطــى لارتفــاع ضغــط الــدم ارتفــع ســعره مــن  ألــف
ليرة إلى  ألف ليرة، أما دواء Aripezil 5mg الذي يُعطى لإدارة مرض ألزهايمر ارتفع سعره من
 ألفًــا إلى  ألفًــا، في حين أن دواء Ascova 20mg الــذي يُعطــى لخفــض الكــولسترول أصــبح
 ألفًا بعد أن كان سعره  ألفًا، أما Concor am 5 فارتفع سعره إلى  آلاف بعد أن كان

 ألفًا.

البديل الطبيعي الآن هو أن يتوجه المريض إلى المراكز التي تنوي وزارة الصحة
تفعيلها، والتي يمكن أن يصل عددها إلى قرابة الألف مركز بحسب مخطط

الوزارة في كل الأراضي اللبنانية.

هذه عيّنة سريعة وبسيطة عن الكيفية التي ارتفع فيها سعر الدواء في لبنان، بعد رفع الدعم جزئيا
عن الأدوية المزمنة كما أوضح نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين لصحيفة “النهار” اللبنانية، وقد

حاول “نون بوست” التواصل مع الأمين لاستيضاح هذه المسألة لكنه لم يجب على اتصالاتنا.

من ناحيته، وصف رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب السابق إسماعيل سكرية، في حديث لـ”نون
بوست” ارتفاعَ أسعار الدواء بـ”المجزرة”، وقال إن هذه الأزمة كانت متوقعة منذ عام ، وكان
ل بــالوزارة، لة أضعــاف مــا هو مســج يحــذّر دائمًــا بالأرقــام والإحصــاءات مــن أن أســعار الــدواء المســج
بالتواطؤ بين الإدارة ووزارة الصحة والسياسيين والأحزاب، ومن الطبيعي أن نصل مع انهيار الليرة

اللبنانية إلى هذا الوضع، وأن تصيب هذه الحالة الدواء كما أصابت أوجه الحياة اليومية.

احتكار سوق الأدوية
يــن لهــذا القطــاع يفرضــون ســلطتهم وســطوتهم في هــذا القطــاع أشــار ســكرية إلى أن التجّــار والمحتكر
يــة، ونــوّه إلى أن بعــض الــدواء الــذي كــان مــدعومًا كــان يتــمّ يــة تجار بــالتواطؤ مــع مافيا سياســية إدار

تهريبه إلى العراق وبيعه هناك ومن ثم يُعاد شراؤه من السوق العراقية بالدولار النقدي.



كثر من  ملفًا حول فساد قطاع الدواء في لبنان ما زالت عالقة في كما أشار سكرية إلى أن هناك أ
أدراج قصر العدل ببيروت، بسبب المافيا المتحكمة بالبلد والتي تمنع خروجها إلى أروقة المحاكم، مشيرًا
إلى أن مجلس النواب الحالي شاهد زور أمام ما يجري في القطاع الصحي، والسياسيين لا يتمتّعون
بأدنى ذرة من الإحساس والشعور الوطني والأخلاقي، وأما الأحزاب فهي تحمل شعارات لا قيمة لها،
كما انتقدَ سكرية الناس التي ما زالت تنادي بالروح بالدم لبعض الزعماء المسؤولين عن هذه المأساة.

وتوقــع النــائب ســكرية أن يرتفــع ســعر الــدواء مجــددًا بعــد انتهــاء مفاعيــل مرســوم  / وتعــود
أسعار الدواء إلى  /، وأشار إلى أن بعد ذلك يبدأ تهريب الأدوية إلى لبنان من دون معرفة
يـد لـه أن يكـون موجـودًا فيمـا قيمتهـا الدوائيـة والعلاجيـة، في ظـل مختـبر غـير موجـود لأن المافيـا لا تر

الناس ما زالت تنتظر.

من جهته، يقول الصيدلي الدكتور شوكت شقير لـ”نون بوست” إن رفع الدعم عن الدواء سيكون له
تـأثير سـلبي، وقـد بـدؤوا كصـيادلة يعـانون مـن ذلـك، خاصـة بعـد رفـع الـدعم عـن الأدويـة المزمنـة ولـو
بشكل جزئي وغير كامل، وأشار إلى تذمّر الناس من ارتفاع الأسعار بعد أن بدأت تلحظ أن الارتفاع قد
بلغ مع بعض الأدوية عتبة الـ  أضعاف عمّا كان عليه من سعر، خاصة في ظل بقاء الحدّ الأدنى

للأجور على ما هو عليه.

ما البديل؟
أشار الطبيب شقير إلى أن البديل الوحيد الآن هو أن يتوجّه المريض إلى المراكز التي تنوي وزارة الصحة
تفعيلهـا، والـتي يمكـن أن يصـل عـددها إلى قرابـة الألـف مركـز بحسـب مخطـط الـوزارة في كـل الأراضي
اللبنانيــة، وهــي الأمــاكن الــتي يمكــن للمرضى أصــحاب الأدويــة المزمنــة أن يحصــلوا علــى الأدويــة مــن

الوزارة بشكل رمزي ولكن وفق آلية ستضعها الوزارة.

غير أنه لفت إلى أن هذا الإجراء كان ينبغي أن يحصل قبل رفع الدعم، لافتًا في الوقت عينه إلى أن
السياسة الدوائية التي كانت تتبعها الدولة كانت وما زالت خاطئة، إذ كيف يمكن أن يتم اللجوء إلى
رفــع الــدعم عــن الأدويــة بهــذه الطريقــة، مــن دون مراعــاة مصــير آلاف المــرضى الذيــن يتنــاولون أدويــة

بشكل دائم.

يارة لإحدى الصيدليات، وعند توجيه سؤال لرجل في العقد السابع من العمر عن الأدوية التي وأثناء ز
يتناولها بشكل دائم، أجاب لـ”نون بوست” قائلاً إنه دفع سعرها قرابة  أضعاف عمّا كان يدفعه
ا لـشراء هـذا يـ سابقًـا، وبلـغ السـعر حـوالي  ألـف لـيرة، وسـأل: “مـن أيـن يمكـن أن آتي بالمـال شهر

الدواء وأنا في هذا العمر؟”.

ارتفاع أسعار الأدوية بهذا الشكل الجنوني سيضع المواطن اللبناني أمام تحدي
الخوف من الموت في أية لحظة في بلد لم يعد فيه أية قيمة وكرامة للإنسان.



من جهتها، السيدة أم سمير، وهي في العقد الخامس من العمر، تعمل في إحدى الشركات وتقوم
بتقديم خدمات الضيافة لرواد الشركة والعاملين فيها، تتناول أدوية للضغط والسكري، وهي أدوية
مزمنة تأخذها باستمرار وكانت تحصل عليها من البدل المالي الذي تكسبه من عملها، لكنها أشارت
لـــ”نون بوســت” أن راتبهــا الــذي تتقاضــاه لم يعــد يكفــي لــشراء حاجيــات منزلهــا مــن الطعــام والــشراب

والحاجيات المنزلية، فضلاً عن الدواء، وأبدت حيرتها كيف ستعمل على تأمين أدويتها الشهر المقبل.

وكثيرة هي الحالات المشابهة لهذا الوضع، حتى أن بعضهم أشار إلى أنه قد يضطر إلى التوقف عن
أخذ الدواء حتى لو كان ذلك على حساب تهديد صحته وحياته بالموت.

إلى ذلــك، وفي إطــار المبــادرات الفرديــة والجماعيــة لمواجهــة هــذه الأزمة، ولمساعــدة أصــحاب الأمــراض
ا، قـام بعـض الشبّـان في بعـض البلـدات بمبـادرات فرديـة وجماعيـة مـن المزمنـة والـدخل المحـدود جـد
خلال مؤسسات وجمعيات خيرية بالتواصل مع المغتربين من أبناء تلك البلدات في الخا، في أوروبا
وكنــدا وأستراليــا وغيرهــا، وأطلقــوا حملات لجمــع تبرعــات أو أدويــة مــن تلــك الــدول، ومــن ثــم قــاموا

بإرسالها إلى قراهم وبلداتهم في إطار التخفيف عن كاهل الناس.

هذا بحسب ما أشار لنا السيد يوسف، الذي نوّه إلى أن هذه التجربة كانت ناجحة ولاقت تفاعلاً من
كـثر مـن منطقـة وبلـدة مـن المغـتربين واسـتحسانًا مـن المقيمين، داعيًـا إلى تعميـم هـذه التجربـة علـى أ

لبنان.

مــن جهتــه، تــوجّه رئيــس لجنــة الصــحة النيابيــة، النــائب عاصــم عراجــي، إلى رئيــس الحكومــة نجيــب
ميقــاتي شخصــيا ودعــاه إلى التــدخل الشخصي لــدى مصرف لبنــان للإبقــاء علــى الــدعم علــى بعــض
الأدويـة المزمنـة، لأن طاقـة وقـدرة اللبنـانيين لم تعـد تحتمـل، وأشـار إلى أن أسـعار الأدويـة المزمنـة فـوق

قدرة وطاقة % من اللبنانيين.

د بلقمـة عيشـه ومسـتقبل أبنـائه واسـتقراره باختصـار، حيـاة اللبنـاني بـاتت في خطـر محـدق، فهـو مهـد
الوظيفي واليومي، غير أن ارتفاع أسعار الأدوية بهذا الشكل الجنوني سيضعه أمام تحدي الخوف

من الموت في أية لحظة في بلد لم يعد فيه أية قيمة وكرامة للإنسان.
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